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الحزب السوري القومي الاجتماعي

عمدة الداخلیة

رسالة تموز 2020

حضرة الرفقاء في الوطن والمهاجر

من الدروس العظیمة التي یقدّمها لنا المعلّم ما أتى به في الحفلة الاجتماعیة في الحدث عام 1949 ودوّنه الرفیق ابراهیم یمّوت،
حیث یقول: «إنّ الذین یظنّون أنّهم یقدرون على استعباد الشعب دائمًا وأبدًا، وأنّهم یقدرون على تكبیل الشعب تكبیلاً بالضّغط

وبالقوى المسلّحة ویمنعون الناس من حریّة الاجتماع ومن حریة إبداء الرأي ومن حریة التطوّر، إنّ الذین یظنّون أنّهم بالطّغیان
یذلوّن شعبًا بكامله، ویسیّرونه لأغراضهم الخصوصیة، یسقطون بالسلاح الذي أعدّوه للشعب عینه. إنّ الذین نصّبوا أنفسهم طُغاة

على الشعب، واتّخذوا لأنفسهم ممالیك یسلّطونهم على رقاب الشعب، یستیقظون ذات لیلة وذات صباح وخناجر الممالیك في
قلوبهم.. نحن القومیّین الاجتماعیّین أعظم شاهد حيّ على هذا المبدأ. كم مرّة اعتُقلنا، كم مرّة زُججنا في السجون والمعتقلات. بین
سجن الرّمل وبعبدا وبیت الدّین والمیّة ومیّة وأنحاء أُخرى. كم من كتاب صادروا لنا، ومن صحیفة وكرّاس صادروه، وأخیرًا ما

هي النتیجة؟.. نحن سائرون..».

بهذه الثّقة یسیر القومیّون الاجتماعیّون طغاة على الطغیان بالكلمة والموقف والدّم.. وما هذا الطغیان على الشعب إلاّ تمثیل لإرادات
خارجیة تنبعث من مصالح أعدائنا الیهود، الذین یحاولون في ”تاریخهم“ الحدیث أن ینجحوا في إنشاء علاقات جیدة مع ”الأقلّیات“
في بلادنا، وهذا یستند أساسًا إلى أنّ بعض أبناء شعبنا یتوهّم أنّ الیهود عنصر ”طبیعي“ قائم في بلادنا، ویرى أنّ ”الأكثریة“ من

ل نسبیا.. أبناء الوطن هي العدوّ! وقد نجح الیهود في هذا السعي إلى حدٍّ بعید، الأمر الذي تناولناه في رسالات سابقة بشكلٍ مفصٍّ
نجحوا في إنشاء علاقات مع ”أقلّیات“ مارونیة ودرزیة ومن جمیع الطوائف، ونجحوا في إنشاء أحزابٍ طائفیّة مدعومة من دول
خارجیّة لتكون سدا في وجه انتشار القومیّة الاجتماعیّة الموحّدة قوى الشعب، وتكون حربًا على سعاده وحزبه.. وكانت المؤامرة،
وكان القائد في المیدان یجابه طغیان من یمثّل الدولة اللبنانیة وكذلك الشامیة ومن خلفهما، وكان تمّوز حصاد دم في صراع الحقّ

والباطل.
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یقول سعاده في الحفلة الاجتماعیة ذاتها: «إنّ أحكم حكومة في شعب هي الحكومة التي تقدر أن تحبّ الشعب، وأن تتعهّد الشعب
لینموَ بحرّیة.. والحكومة التي تجهل أنّها من الشعب وأنّ مصیرها مرتبط بالشعب ومصیره، حكومة لا تجهل ما هو الشعب بل

تجهل ما هي هي، وما هو مصیرها..»، وقد حاول عبر مرونته في السیاسة واستغلاله للظروف بشكل عظیم أن یتفاهم مع معظم
حكومات كیاناتنا، محاولاً بكلّ الوسائل والطرق أن یوضح أنّ حالة بلادنا القائمة لا یمكن أن تستمرّ، لأنّها «وضعیّة منافیة لعوامل

الاستقرار الأخیر سیاسیا وقومیا واقتصادیا.» (من رسالة الزعیم إلى غسان تویني، 4 آب 1946) أین كانت آذانهم، بل وأین
كانت عقولهم وقلوبهم؟! فهلاّ وعى شعبنا وحكوماتنا هذا الأمر قبل ساعة السقوط الأخیر والانتحار المدوّي؟!

ة واحدة أمام التاریخ لنرى أنفسنا على حقیقتها، فنعرف من نحن؟ هل نستطیع أن نقف ولو لمرٍّ

لا نستطیع أن نخرج من حالة البؤس والمرض والشقاء.. إلاّ إذا فكّرنا قومیا وانتهجنا الطریق القوميّ، وإلاّ فنسقط مئات الأعوام
في الذلّ. هذه مسؤولیّة القومیّین الاجتماعیّین، كلّ القومیّین الاجتماعیّین دون استثناء، قبل غیرهم، یجب علیهم جمیعًا أن یكونوا

هذا الصفّ القومي الاجتماعي الواحد الموحّد، ولیس المطلوب إلاّ «التقیّد بعقیدة حزبنا وخططه وأهدافه والطاعة لقوانینه وفروض
نظامه وهما شرطان لا غنى عنهما لحقیقة عضویّة الحزب السوري القومي الاجتماعي..» (رسالة الزعیم إلى مطانس ضاحي،
26 تموز 1946)، وإذا كان هذا المطلوب واضحًا، فما على القومیّین إلاّ أن یدرسوا عقیدة وتاریخ حزبهم العظیم كي یحصّنوا

أنفسهم ضدّ أيّ انحراف، فإنّ كثیرًا ممّا أُصیب به الحزب هو اعتبارات فردیّة أو ”كلیكیّة“ أو سیاسیّة، جعلت كثیرین من القومیّین
خارج الحزب، حتى وصل إلى الانقسامات البغیضة التي أودت بكثیرٍ من إمكانیّات وإمكانات النهضة أدراج الرّیاح، وسبّبوا ضعفًا
في الحزب وحصدوا منه ویلات على أنفسهم وحزبهم. لیس أخطر على الحزب من العنعنات الداخلیة، وقد خبرناها منذ أربعینیات
القرن الماضي، وقد عمل سعاده على تطهیر إدارة الحزب، وإذا لم یعمل القومیّون بكلّ قواهم على جمع صفوفهم، والآن قبل الغد،

بالروحیّة الحقّة قبل أيّ شيء، لن یصبحوا القوة التي عوّل علیها سعاده لتغییر وجه التاریخ.

الیوم، وأكثر من أيّ یومٍ مضى، یسعى العدوّ إلى إكمال خطّته في التخلّص من آخر شُرفاء الأمّة الذین یقولون للعدوّ: ”إنك العدوّ“،
ویقاتلونه نهارًا ولیلاً بالحقّ الذي یحملونه في نفوسهم، وبكلّ نبرة صوت وموقف عزیز ودم زكي. إنّهم آخر ما تبقّى من جسمنا
الحيّ المصارع، فإمّا أن نتمثّل حقیقتنا ونقضي على المتآمرین والأعداء ونكون شعبًا مجاهدًا كما كان دائمًا، أو ستسحقنا أقدامه،

فللشعب یعود الخیار.

حضرة الرفقاء، إنّكم صبرتم ونلتم كرامة صبركم، لأنّكم تعملون ولا تجعلون من الصبر ضعفًا بل قوّة، وستنالون انتصارًا عظیمًا
لهذا الصبر ولن تُطفئوا یومًا قندیل عقیدتكم رغم الشحّ المادّي الذي یشكّل ضعفًا حقیقیا للحزب. إنّكم تضیئونه من نور وجدانكم
الذي أضاء شعلته سعاده بدمٍ من عروقه، وسوف تكونون دائمًا جنودًا ملتزمین ثقةً وطاعةً بحزبكم، حیث لا یمكن للأیّام إلاّ أن
تُثبت أن «لیس أمامنا إلاّ أن نتألّم ونستمرّ في عملنا وإعداد الحركة السوریّة القومیّة الاجتماعیّة لمهمّة تغییر المصیر واتّجاه

التاریخ ففي نجاحنا كلّ خسارة تُعوّض. إنّ القضیّة القومیّة الاجتماعیّة هي الأساس وكلّ القضایا الأخرى هي فروعٌ وأجزاء».
(رسالة الزعیم إلى هشام شرابي، في 22 حزیران 1948).

أیّها المواطنون الشرفاء، لیس اللبوس المسیحي ولا المحمدي یحلّ المشاكل في بلادنا وعالمنا العربي، والشواهد على ذلك كثیرة،
وأبرزها مسألة فلسطین الحبیبة، فهما رسالتان شریفتان في الدّین، ولكن لیست أي واحدةٍ منهما قادرةً على إصلاح الأمّة أو قیادتها

نحو الفلاح، والنتائج أمامكم، فقد تحوّلت، بشكل عام، كلّ رسالة إلى تمظهراتٍ سیاسیٍّة طائفیٍّة تمزّق نسیج المجتمع بحروبها
الدامیة، وهذا ما أوصل إلیه الجهل في العلوم والادّعاء الفارغ وخطط الأعداء، وقد أوصلت إلى مذابح دینیة، وإن معظم الدول في
العالم العربي تقیم علاقاتها ”الطبیعیة“ الیوم مع الیهود! وإنّ الحزبیّة الدینیّة هي معضلة حقیقیة في البلاد السوریّة كلّها، وما لبنان
إلاّ النموذج الأبرزعلى هذه الآفة التي تمزّقه وتأخذه نحو الهلاك الحقیقي، هذا إذا لم یستطع من عَقَلُوا واقعه الطبیعي والاجتماعي

أن ینقذوه وینقذوا الأمّة من أعداء في الداخل والخارج.

أیّها السوریّون، «لا مهرب من الواقع ولیس أفضل من الوجود. ولا أبدع من الحقیقة! فتعالوا إلى الحقیقة التي أعلنتها الحركة
السوریّة القومیّة الاجتماعیّة – الحقیقة الذاتیّة التي لم تُصنع بإرادة أجنبیّة ولا بغایة خصوصیّة!» (نحن سوریّون لا هللخصبیّون،

جریدة كلّ شيء العدد 101 في 4 آذار 1949)

سات قائمةً ة فاعلة تدفعكم روحیّة تبني مؤسٍّ أیّها القومیّون الاجتماعیّون، یا من ترتفعون بقوة الحقّ الذي في نفوسكم، تنتظمون قو
على دستورٍ هو الأساس وتعلمون أنّ حزبكم هو الدولة التي تنتشر فیها روح العدالة، حقا – واجبًا. إنّ حربكم هي حرب الأمّة بین
الذلّ والعزّ، فأنتم لا تحیدون عن أخلاقٍ أو التزامٍ أو طاعة، فهمّتكم تسحق الصعوبات وتنقل الشعب من حضیضٍ إلى رقيّ.. إنّها

ّ
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مستمدّة من وهج تموز، من انتماء زعیمكم «أقسمت غیر شاعر أنني أقدّم منة للأمّة، أقسمت شاعرًا أنّي أعطي ما یخصّها، كلّ ما
فینا من خیر وطموح وعظمة لیس شیئًا من خصوصیّات الأنانیّات الصغیرة المحدودة، التي لا یمكن أن تبني عظمة أو تتّسع لعظمة
وطموح، بل هو من صمیم العظمة الواسعة، اللامتناهیة المستمرّة التي هي عظمة المجتمع ـ عظمة الأمّة السوریّة التي نحن أبناؤها

وموطّدو حقیقتها وعظمتها». (جریدة كلّ شيء، العدد 101، في 4 آذار 1949).

أَنِر طریقنا یا دم..

واجعل حصادك رفقاء منتشرین على تلك القنن والشواطئ، ینتعلون العراء ورقًا أخضر مضیئًا..

أَنِر طریقنا یا دم..

كتَینك العینین اللّتین أباحتا للوجود أن یكون..

أَنِر طریقنا.. زعیمي..

المركز، تموز 2020

عمید الداخلیة

الرفیق ربیع الحلبي

 

 


